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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلـى آلـه وصـحبه، ومـن سـار علـى نهجـه 

 إلى يوم الدين؛ أما بعد :
، وهـذا  الحـديث يعتـبره العلمـاء مـن -رضـي الله عنـه وأرضـاه–حـديث أبي هريـرة  -رحمـه الله–فقد ذكر المصنف 

أهــم الأحاديــث الــتي وردت في صــلاة الجماعــة، وبيــان أميتهــا وأنــه ينبغــي علــى المســلم أن لا يفــرك فيهــا، وقــد 
بـإيراده  -رحمـه  الله–وجوب صلاة الجماعة، فناسـب أن يعتـس المصـنف اشتمل هذا الحديث على دليل شرعي ل

 ا .لاة الجماعة ووجوبهفي باب فضل ص
هـذه الجملـة    حلاة العشاء وحلاة الف رر ( [) أ دل الصلاة على المنافدلى] يقول عليه الصلاة والسلام : 

فيها دليل على فضيلة صلاتي العشاء والفجر؛ والسبب في ذلـك أن هـاتين الصـلاتين يكـون وقتهمـا وقـت راحـة 
قــدموا مــن تعــب النهــار فارتــاحوا بعــد المغــرب، ولــذلك يصــعب  النــاس، كمــا هــو الحــال في الفجــر وفي العشــاء إذا

علــى الإنســان إذا صــلى المغــرب وكــان قــد تعــب مــن عنــاء العمــل ومشــقة الســعي والكســب أن ينتظــر إلى صــلاة 
لـه، وكـذلك صـلاة الفجـر فإنهـا  -–العشاء، ولن يستطيع أن ينتظر إلا بوازع من الإ ان بالله بعد توفيـق الله 

تقع في حال هجود الناس ونومهم، وينادي منـادي الله علـى العبـد وهـو في سـكرة النـوم ولذتـه، فـلا يسـتطيع أن 
، وقـد -–بعـد أن يوفقـه الله  -–يتغلب على شهوة النوم وحب النفس له إلا بوازع من الإ ـان بـالله     

)) أن مــن صــلى العشــاء في جماعــة كــان كأنمــا قــام نصــف الليــل ((  -–ثبــت في الحــديث الصــحيح عــن النــبي 
أي في الثواب والأجر، )) ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كلـه (( ولـذلك قـال بعـض العلمـاء : إن 
الفضــيلة هنــا متعلقــة بالتعــب والمشــقة، وقــد عهــدنا مــن الشــرع أنــه يفضــل الأعمــال بعضــها علــى بعــض بحســب 

ب والنصــب لأن الله لا يضــيع أجــر العامــل، فــالأكثر تعبــاً والأكثــر مشــقة هــو أعظــم أجــراً، ولــذلك المشــقة والتعــ
أنهما ثقيلتان على المنافقين، ولذلك بين في الرواية الثانية أنه  -–وقعت هاتان الصلاتان مفضلة، وبَـينَّ النبي 

حسـنتين لشـهد العشـاء، يقـول العلمـاء :  اتينأنه يجد عظماً سمينـاً أو مرمـ -قينأي أحد المناف-لو يعلم أحدهم 

قا:  قا:  -رضل الله عنه  -عن أبي هريرة  - 56]  :-رحمه الله تعالى  –قال الإمام المصنف 
مول ما فيهما حلاة العشاء وحلاة الف ر، ولو يعل  ) أ دل الصلاة على المنافدلى  رعو: الله 

ولدد هممت أل آمر بالصلاة فتدام، ثم آمر رجلاً فيصلل  بالناس، ثم أنطلق  لأتوهما ولو حنيواً،
 .لاة، فأحر  عليهم بيوتهم بالنار( [يشهدول الصلا  سلى قومو  من حطذو  معهم حزم   معل برجا:و 
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أنهـم لـو  -–لأن العبد إنما يسعى في الشيء إذا كان فيه مشقة إمـا لحـب خـير ديـن أو خـير دنيـا، فبـَـينَّ النـبي 
 يجدون  مصلحة دنيوية في شهود العشاء والفجر لشهدوا .

فيـه دليـل  صـلاة فتقـام"أن آمـر بال. "لدد هممت أل آمر بالصرلاة فتدرام ( [) و ] قال عليه الصلاة والسلام : 
 على مسألتين :

قــد أجمــع المســلمون علــى أن الصــلاة المفروضــة لهــا إقامــة،  الإقامــة، وهــي دــل إجمــاع، و المســألة الأولى : مشــروعية 
 . -–كما أن لها أذاناً، وقد دلت على ذلك صحال الأخبار الوارد عن رسول الله 

علـى أن الإقامـة يـأمر بهـا الإمـام، وأن أمـر  ر بالصرلاة فتدرام ( [) أل آمر] لمسألة الثانية : فقد دل قولـه : أما ا
يقـيم الصـلاة دون أمـر مـن الإمـام، وعلـى هــذا  فـلا ينبغـي للمـؤذن أن يقـوم بنفسـه الإقامـة يرجـع فيـه إلى الأئمـة، 

ركـــة حـــس رروجـــه بحأو أ -–لا يقـــيم الصـــلاة إلا إذا رأى رســـول الله  -رضـــي الله عنـــه وأرضـــاه–كـــان بـــلال 
ســيخرج فأقــام الصــلاة، وانتظــر الصــحابة وطــال  -–تحــرك الســ: ذات مــرة فظــن بــلال أن رســول الله الســ:، و 

القيام فقال عليه الصـلاة والسـلام : )) إذا رأيتمـون فقومـوا (( وقـد نـق العلمـاء علـى أنـه لـيس مـن حـق المـؤذن 
رضـــي الله –ء حـــديث جـــابر بـــن عبـــدالله أن يقـــيم أي وقـــت شـــاء، وإنمـــا يلهرجـــع ذلـــك إلى الإمـــام، ومـــن هنـــا جـــا

والعشــاء أحيانــاً وأحيانــاً، إذا رآهــم اجتمعــوا "في صــلاة العشــاء قــال :  -–أنــه لمــا ذكــر هــدي النــبي  -عنهمــا
كــان يــ:ك الأمــر لحــال النــاس، فالشــاهد مــن هــذا كلــه أن   -–. أي أن النــبي  "عجــل، وإذا رآهــم أبطــأوا أخــر

إقامـــة الصـــلوات مرجعهـــا إلى الأئمـــة، ومـــن هنـــا كـــان مـــن الأدب ســـكوت المـــأمومين وعـــدم إزعـــاجهم للمـــؤذنين 
خاصة على سبيل التشوي  عليهم فذلك  ا لا ينبغي، وليس من أدب المساجد، بل المنبغي على المأمومين أن 

المضــرة والمشــقة فعلــى المــؤذن أن يبــادر بالإقامــة إذا غلــب علــى ظنــه أن الإمــام لا يــأتي،  ينتظــروا، فــإذا حصــلت
قــد تــأخر حينمــا  -–وذكــر لــه أن رســول الله  -رضــي الله عنهمــا وأرضــاما–ولــذلك جــاء بــلال إلى أبي بكــر 

يقـيم للنـاس قـد تـأخر  يؤذنـه أن  -–تأخر ليصلح بين حيين من بـس عـوف بقبـاء، فقـال لـه : إن رسـول الله 
الصـــلاة فأقامهـــا، وعلـــى هـــذا فإنـــه ينبغـــي علـــى المـــأمومين أن ي:كـــوا أمـــر الإقامـــة لتئمـــة، وأن لا يشوشـــوا علـــى 

 المؤذنين في ذلك .
إمامـــاً فيـــه دليـــل علـــى مشـــروعية  :أي ] ) ثم آمرررر رجرررلاً فيصرررلل  بالنررراس ( [قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : 

حــده لــه عــذر فيشــرع لــه أن يقــيم غــيره مقامــه، وقــد ثبــت عنــه عليــه  الاســتخلاف في الإمامــة، وأن الإمــام إذا
الصــلاة والســلام أنــه كــان إذا خــرج إلى غــزوة أمََّــر علــى المدينــة أمــيراً، وكــذلك أمــر رجــلاً أن يصــلي بالنــاس، فتــارة 

ه الصـلاة يجعل أميرهم إماماً لهم، وتارة يجعل للصلاة من يؤم ويجعل للإمارة غيره، وثبت في الصحيحين عنه عليـ
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بالناس (( فدل على أن الإمام لـه حـق الاسـتخلاف إذا حـده عنـده  أنه قال : )) مروا أبابكر فليصل والسلام
 العذر .

فيــه دليــل علــى أن الإمامــة لا تكــون  للنســاء، وهــذا دــل  ] ) ثم آمررر رجررلاً ( [قولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
قال : )) لن يفلـح قـوم ولـوا أمـرهم امـرأة (( كمـا  -–النبي  إجماع أن إمامة الرجال لا تكون إلا للرجال، لأن

ثبت في الصحيح، فإذا كان هذا في أمور الدنيا فمن بـاب أولى أمـور الـدين، ولأن المـرأة الأفضـل فيهـا أن تكـون 
يؤكــد هــذا، ولكــن اختلــف  النســاء وخيرهــا آخرهــا، وقولــه : "آمــر رجــلًا"مــؤخرة، ولــذلك كــان أفضــل صــفوف 

 و أن النساء مع بعضهن أردن أن يقمن إماماً منهن فهل يجوز للمرأة أن تؤم نساءاً مثلها ؟العلماء : ل
: يجــوز أن تــؤم المــرأة  -رحمــة الله علــى الجميــع–للعلمــاء في هــذه المســألة قــولان : قــال فقهــاء الشــافعية والحنابلــة 

لا يجــوز للمــرأة أن تكــون إمامــاً بحــال لا :  -رحمــة الله علــى الجميــع–نســاءاً مثلهــا، وقــال فقهــاء الحنفيــة والمالكيــة 
–أن النــبي  -–لرجــال ولا لنســاء، واســتدل الــذين قــالوا بــالجواز بمــا ثبــت في حــديث أبي داود عــن أبي هريــرة 

-  أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها، كانت أم ورقة ويقال لها الشهيدة، لأن هـذه المـرأة كانـت لهـا قصـة حيـث
فســألته أنهــا تريــد الغــزو  -–خروجهــا للغــزو فاعتــذر لهــا رســول الله تســتأذنه في  -–جــاءت إلى رســول الله 

فكــان  لهــا  -–مــن أجــل الشــهادة، فقــال لهــا : امكثــي في بيتــك وأنــت شــهيدة، فتحققــت فيهــا معجــزة النــبي 
هجمــــا عليهــــا وغماهــــا بقطيفــــة حــــتى قتلاهــــا،  -رضــــي الله عــــن الجميــــع–عبــــدان وفي عهــــد عثمــــان بــــن عفــــان 

رضــي الله عنهــا -، فكــان يقــال لهــا الشــهيدة، وهــي مــن أفضــل الصــحابيات -–ت فيهــا معجــزة النــبي فتحققــ
أن تـؤم نسـاءاً مـن أهـل دارهـا فـأذن لهـا، حـتى قـال  -–، كانت امـرأة فاضـلة فاسـتأذنت رسـول الله -وأرضاها

ا القـــول أعـــس القـــول بجـــواز أنهـــا كانـــت تـــؤم في دارهــا، والمـــراد بـــذلك النســـاء الـــلاتي مثلهــا، وهـــذ واالــراوي : أخـــبر 
 على جواز ذلك . -–الإمامة للمرأة بالنساء هو أصح القولين لدلالة السنة الصحيحة عن رسول الله 

فيــه دليــل علـــى مشــروعية التخلــف عـــن  ] ) ثم آمررر رجرررلاً فيصررلل بالنررراس ( [قولــه عليــه الصــلاة والســـلام : 
ي بالناس وانطلق مع أقوام معهـم حـزم لأمـر أراده عليـه أمر الرجل أن يصل -–الجماعة لعذر، فإن رسول الله 

، فتخلف عن الجماعة، وبَـينَّ أنـه هَـمَّ أن يتخلـف عـن الجماعـة مـن أجـل وجـود -كما سنبينه–الصلاة والسلام 
علــى النــاس بالصــلاة، كمــا  ية التخلــف عــن الجماعــة مــن أجــل التــزكينالعــذر، يلهســتدل بهــذه الجملــة علــى مشــروع

ب والآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر، فقـال بعـض العلمـاء : لمـا أقـام عليـه الصـلاة والسـلام هي وظيفة ابتسـ
مقامه من يصلي ثم ترك الجماعة وقال : ممت أن أترك الجماعة وهذا أسلوب يتضمن المشروعية، لأنه لو كـان 

عمـا لا يجـوز، فقـالوا : كونـه يـ:ك أمراً حراماً ما هَمَّ به عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عـن الخطـأ، ومعصـوم 
الجماعة من أجل ما يؤكد على الجماعة ويدل على أميتها وفرضيتها يدل على مشروعية تخلف من يـأمر النـاس 
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وينبه ويدل الناس فقد يكون فيهم الغافـل، وقـد  الرجل لو تخلف عن الجماعة وهو يزكن بالجماعة، ثم قالوا : إن
وهـذا التنبيـه أن العشـرات  بالدنيا فقـد يحصـل لـه مـن خـلال التـزكينيكون فيهم النائم، وقد يكون فيهم المنشغل 

وقــد تصــل  إلى الم ــات يشــهدون الجماعــة، فهــو يتخلــف وحــده، ولكنــه ســيعوض بهــذا الأجــر أجــور غــيره، لأن 
دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا يـنقق مـن أجـورهم قال : )) من  -–النبي 

وشــعائر الإســلام  -–شــي اً (( قــالوا : فهــذا يــدعو إلى الهــدى وأعظــم الهــدى الصــلاة، وهــي مــن ســنن النــبي 
ظهـم علـى الصلاة مع الجماعة، فكونه يحتسب الأجر عند الله في التنبيه على النـاس والتـذكير علـيهم وحـثهم وح

شهود الجماعة يتخلف عنه الأجر في خاصـة نفسـه بعـدم الفعـل، لكنـه ينـال الأجـر للعـذر، فهـو يحصـل فضـائل 
إذا تأملناها قـد تفـوق صـلاته مـع الجماعـة، قـالوا : أولاً : أنـه امتنـع مـن الصـلاة مـع الجماعـة لعـذر، ومـن حلهـبس 

لوجود العذر، فهو دصل لأجر الجماعة من جهة  عن الطاعة لعذر بلث أجرها، فهو دبوس لعذر، فيلهبَلث الأجر
 العذر الشرعي .

صل أجر غيره، وذلك بكونه ينبه الغير فيشـهد نفـس الجماعـة، فيلهحصـل جماعـات  صل أجره يحله ثانياً : أنه كما يحله
صــل فضــيلة ثالثــة للجماعــة ب أقــوام ولــيس جماعتــه وحــده، ولــذلك قــالوا : إنــه  كنــه أيضــاً  كونــه يصــلي مــع أن يحله

 على الناس بشهود الصلاة مع الجماعة . جه من استثنى من يأمر الناس أو يزكناعة ثانية، وهذا هو و جم
دول الصرلاة لا يشره سلى أقروامو  من حطرذو  معهم حزم   ) ثم أنطلق معل برجا:و ] قال عليه الصلاة والسـلام : 

، فررأحر  علرريهم لا يشررهدول الصررلاة سلى أقرروامو  مررن حطررذو  معهررم حررزم   برجررا:و  معررل ) أنطلررق] قولــه :  ( [
 فيه دليل على مسائل : بيوتهم بالنار ( [

أراد أن يعاقـب هـؤلاء  -–المسألة الأولى : استدل بهذه الجملـة علـى وجـوب الصـلاة مـع الجماعـة؛ لأن النـبي 
فلمـا تركـوا  :قالواعلى تخلفهم عن الجماعة، والعقوبة في الأصل الشرعي لا تكون إلا لفعل درم أو ترك واجب، 

الواجب وهو شهود الصلاة مع الجماعة كانت العقوبة فدل على وجوب الصلاة مع الجماعة . هـذا الوجـه قـال 
في البـدائع، وقـال بـه جمـع  -رحمه الله–به فقهاء الحنابلة واختاره جمع من فقهاء الحنفية كما أشار إليه الكاسان 

ذر، وكـذلك بعـض أصـحاب الإمـام مالـك كـابن خـويز منـداد من أصحاب الإمام الشافعي كابن خز ة وابـن المنـ
يقولون : إن هذا يدل على وجوب الصلاة مع الجماعة،  وأكدوا هـذا القـول بمـا ثبـت  -رحمة الله على الجميع–

والســيل  أنــه جــاءه رجــل أعمــى وقــال : يــا رســول الله، إنــه تكــون الظلمــة -–في الحــديث الصــحيح عــن النــبي 
فـانطلق  -–مس، فسأله أن يرخق لـه في تـرك الصـلاة مـع الجماعـة، فـأذن لـه النـبي يلاو  والمطر وليس لي قائد
فــرلهد إليــه، فقــال لــه عليــه الصــلاة والســلام : )) أتســمع النــداء ؟ قــال : نعــم، قــال :  -–الرجــل فــأمر بــه النــبي 

ف البصـر يجـد رجـلاً  أعمـى كفيـ -–أجب فإن لا أجد لك رخصة (( هذا الحديث الصحيح أمر فيـه النـبي 
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المشــقة والتعــب لشــهود الجماعــة وألزمــه وجعــل ذلــك متعينــاً عليــه وقــال لــه : )) لا أجــد لــك رخصــة (( مادمــت 
–تسمع النداء قالوا : هذا يؤكد ما تضمنه هذا الحديث من وجوب الصلاة مع الجماعة، وسنبين هـذه المسـألة 

 بعد الفراغ من شرل الحديث .  -إن شاء الله
 -–ية التي اشتملت عليها الجملة التي معنـا : مشـروعية التعزيـر بالمـال، وتوضـيح ذلـك : أن النـبي المسألة الثان
، فرأحر  علريهم بيروتهم لا يشرهدول الصرلاة سلى أقروامو  من حطذو  معهم حزم   ) أنطلق معل برجا:و ] قـال : 

الكيــة فأنــت إذا تأملــت تحريــق البيــت بالنــار تــرى أنــه إتــلاف للمــال، أخــذ منــه جمــع مــن الفقهــاء كالم بالنررار ( [
مشـروعية التعزيـر  -رحمة الله علـى الجميـع–الإمام ابن القيم و  شي  الإسلام تارهوبعض أصحاب الإمام أحمد و 

ن يعاقـب شخصـاً علـى خطـأ ورأى أن بالمال، وتوضيح ذلك : أن الأدلة دلت علـى أن للإمـام والـوالي إذا أراد أ
هَــمَّ  -– أن يعــزره بــذلك، قــالوا : لأن رســول اللهالمصــلحة أن يعاقــب بتعزيــره بالمــال وأن ذلــك يردعــه أن لــه 

بإتلاف البيوت وهي أموال، وأكدوا هذا بما ثبت عنـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه لمـا ألهخـبر عـن الرجـل الـذي منـع 
السلام : )) إنا آخذوها (( أي الزكاة )) إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمـات زكاة ماله قال عليه الصلاة و 

العقوبة أن يؤخذ نصف المال من منع الزكاة أخذت منـه  )) إنا آخذوها وشطر ماله (( فجاءت ربنا (( فقالوا :
ما من الأموال، فقالوا كان من الإبل أو البقر أو النقدين أو غير   وة، ثم يعاقب بأخذ نصف ماله سواءً الزكاة بالق
قال : )) آخذوها وشطر ماله (( فهذا تعزير بالمال، على هذا لو أن إنساناً خـالف أو أخطـأ  -–: إن النبي 

وأريد أو نلهظر أن عقوبة هذا تستقيم بالمال، وأن هذه العقوبة تردعه وتنعـه فـبعض النـاس يردعـه التـوبي ، وبعـض 
رحمهـم –يردعـه الجلـد ونحـو ذلـك مـن أنـواع التعزيـرات الـتي ذكرهـا العلمـاء  الناس يردعه أخذ المال، وبعض الناس

 في باب التعزير فقالوا : هذا الحديث يدل على مشروعية التعزير بالمال  .  -الله
اختلـــف العلمـــاء في هـــذه الجملـــة، بعـــض العلمـــاء يقـــول : إن  ] ) فرررأحر  علررريهم بيررروتهم بالنرررار ( [وقولـــه : 

عـن التعـذيب بالنــار، وقـال : )) لا يعــذب  -–التحريـق بالنـار لا يجــوز، وقـد نسـ  هــذا الحـديث بنهـي النــبي 
بالنار إلا رب النار (( فالتحريق بالنـار نـوع مـن المثلـة، ولـذلك لا يجـوز إتـلاف الإنسـان ولا الحيـوان بالنـار سـواء  

نهــى عــن التعــذيب بالنــار  -–بصــعق الكهربــاء أو كــان بالنــار الــتي تشــعل كــل ذلــك لا يجــوز؛ لأن النــبي  كــان
وقال : )) لا يعذب بالنار إلا رب النار (( وقـال بعـض العلمـاء : إن التحريـق بالنـار يشـرع في مواضـع، وأكـدوا 

حــرق بالنــار  - عنــه وأرضــاهرضــي الله–حــرق بالنــار، وكــذلك علــي  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–هــذا بــأن أبــابكر 
 وه، قال : وألهَّ  -والعياذ بالله–حينما ألهخبر عن قوم أنهم يعبدونه 

 براأججت ناري ودعوت قن                      لما رأيت الأمر أمراً منكرا        
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، كانوا يغلـون - بالله والعياذ -فأمر بتحريقهم بالنار وقال : لأعذبنهم بنار الدنيا قبل نار الآخرة، لأنهم عبدوه 
، فحـــرقهم بالنـــار، قـــال العلمـــاء : فهـــذا يـــدل علـــى  -نســـأل الله الســـلامة والعافيـــة–فيـــه ويعتقـــدون أن عليـــاً إلـــه 

مشــروعية التحريــق بالنــار في مســائل، ولكــن الأقــوى أن التحريــق بالنــار منســوخ، وأن التعــذيب بالنــار لا يجــوز لمــا 
أنــه نهــى عــن المثلــة، وثبــت في الحــديث الصــحيح عنــه عليــه الصــلاة  -–فيــه مــن المثلــة، وقــد ثبــت عــن النــبي 

م فأحســنوا والســلام أنــه قــال : )) إن الله كتــب الإحســان علــى كــل شــيء فــإذا قتلــتم فأحســنوا القتلــة، وإذا ذبحــت
رته ولــيرل ذبيحتــه (( فالتعــذيب بالنــار فيــه مثلــة وفيــه أذيــة وفيــه ضــرر، ولــذلك عتــب الذبحــة، وليحــد أحــدكم شــف

علـى الصـحابة حينمـا أحرقـوا قريـة النمـل ونهــى عـن ذلـك عليـه الصـلاة والسـلام، وفي هـذا الحــديث   -–نـبي ال
 كما ذكرنا فيه دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة، واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

 القول الأول : أنها واجبة، وقد تقدم معنا وبينا من يقول به .
ثان : أنها واجبة وشرك في صحة الصلاة، وبهذا القول يقول الظاهرية وهو رواية عن الإمام أحمـد ثانيـة والقول ال

. 
 والقول الثالث : أنها سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .

فأصحاب القول الأول الـذين يقولـون بوجـوب الصـلاة مـع الجماعـة يقولـون : مـن صـلى مـع الجماعـة أثيـب وإن 
 عذر لا إثم عليه، وإن تركها بغير عذر فعليه الإثم والوزر .تركها من 

أصحاب القول الثان الذين يقولون إنها شرك في صحة الصلاة يقولون : من تخلف عن الصلاة مع الجماعـة لا 
 تصح صلاته ، فيرونها واجبة، ويرون أن الصلاة لا تصح إلا في المسجد مع الجماعة . 

 سنة من فعلها يثاب ومن تركها لا إثم عليه . والقول الثالث يقول : إنها
وهـو الحلـيم الـرحيم لا يعـبر بهـذا  -–استدل الـذين قـالوا بـالوجوب بحـديثنا الـذي معنـا قـالوا : لأن رسـول الله 

يقـول  -تعـالى–التعبير إلا في أمر لازم، وقد دلت هذه السنة على الوجوب المستفاد من دليل الكتاب، فإن الله 
أمــــــر  -–قــــــالوا : إن الله  چٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ : 

أن يصلي بالناس جماعة وهم في القتال، صلاة الخوف، وهذا في أشـد الحـالات  -عليه الصلاة والسلام–رسوله 
وأشــد الظــروف، وأعظمهــا مشــقة وعنــاء ومــع ذلــك لم يــرخق في تــرك الجماعــة، فهــذا يــدل علــى أنهــا في حــال 

ولم يـأذن لـه وهـو  -–واليسر أنها لازمة وفريضة، كذلك أيضاً قالوا : إن الأعمى لما استأذن رسول الله الأمن 
إنسان يجد المشقة مع ذلك قال له : )) أتسمع النداء ؟ (( أي هل تسمع قوله : حـي علـى الصـلاة حـي علـى 

علـى الصـلاة حـي لمـة : حـي الفلال قال : )) نعم، قال : أجب فإن لا أجـد لـك رخصـة (( أي أن هـذه الك
لكل مؤمن أن يشـهد الصـلاة مـع  -–، وإنما هي نداء من الله على الفلال لم توجد عبثاً، و لم تذكر سدىً 
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: فكيـف الجماعة، فقال لـه : )) أجـب (( أجـب داعـي الله وصـل مـع الجماعـة فـإن لا أجـد لـك رخصـة، قـالوا 
والمبصــر الــذي  كنــه أن يشــهد دون عنــاء ومشــقة، كــذلك قــال عبــدالله بــن مســعود : ولقــد  بالصــحيح والقــوي

، ولقـد رأيتنـا علـى عهـد -رضـي الله عـنهم وأرضـاهم–. أي معاشر الصحابة  -–رأيتنا على عهد رسول الله 
كـان يـؤتى إلا منـافق معلـوم النفـاق، ولقـد   -يعس عن الصلاة مع الجماعـة-وما يتخلف عنها  -–رسول الله 

بالرجـــل يهـــادى بـــين الـــرجلين فيقـــام في الصـــف، قـــالوا : هـــذا كلـــه يؤكـــد أن الصـــلاة مـــا كانـــت تـــ:ك، وأن هـــذا 
مـل علـى الـرجلين مـن -–الوجوب كـان مسـتقراً معروفـاً علـى عهـد أصـحاب رسـول الله  ، حـتى كـان الرجـل يحله

القـــوي الجلـــد الآمـــن ي:كهـــا  شـــدة المشـــقة والتعـــب مـــن أجـــل أن يشـــهد الصـــلاة مـــع الجماعـــة، فكيـــف بالشـــاب
 ويتخلف عنها من دون عذر .

إنهـا شـرك في أما الذين قالوا بأنها واجبة وشرك في الصحة فيستدلون بـنفس الأدلـة علـى الوجـوب، لكـن قـالوا : 
إسـناده وصـححه الحـاكم  -رحمـه الله–ا جاء في حديث ابن ماجه والحاكم وصحح الحافظ ابن حجـر الصحة لم
 -–ل : )) من سمـع النـداء فلـم يجـب فـلا صـلاة لـه إلا مـن عـذر (( قـالوا : إن رسـول الله قا -–أن النبي 

ألزم كل من سمع النداء حي على الصلاة حي على الفلال أن يجيب، وقال : )) مـن سمـع النـداء فلـم يجـب فـلا 
 مع الجماعة . صلاة  له (( قوله : )) فلا صلاة له (( أي أن صلاته لا تصح لوحده، وأنه لابد وأن يصلي

–الـذين قــالوا بسـنية الصــلاة وأنهـا ليســت بواجبـة اســتدلوا بحـديث أبي هريــرة وابـن عمــر في الصـحيحين أن النــبي 
-  قال : )) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين  درجة(( وفي رواية : )) رمس وعشرين درجة

، ولـذلك قـالوا : إن هـذا ل الفضـيلة بمخالفـة الشـرعة ولا تجعـجعـل لصـلاة الفـذ فضـيل -–(( قالوا : إن النبي 
الفـــرد لأنـــه جعـــل لهـــا جـــزءاً تفضـــلها صـــلاة الجماعـــة بأضـــعافه  ســـاً  يـــدل علـــى صـــحة الصـــلاة صـــلاة الحـــديث

لأنـه  -–وعشرين أو سبعاً وعشرين على حسب الروايات، قـالوا : فلـو كانـت الصـلاة باطلـة لمـا فاضـل النـبي 
صــحيح وأصــح، وبــين قــوي وأقــوى، ولــذلك قــالوا : لمــا يح، وإنمــا يفاضــل بــين وبــين صــح باطــللا يفاضــل بــين 
صـــلاة الفـــذ دل علـــى أن صـــلاة الجماعـــة ليســـت بواجبـــة، والـــذي يـــ:جح القـــول بوجـــوب  -–صـــحح النـــبي 

الصلاة مع الجماعة، وذلك لصحة دلالة السنة، فأنت إذا تأملت هـذا الرجـل المعـذور الـذي يـأتي إلى رسـول الله 
–- ومـع ذلـك يقـول لـه : )) أجـب فـإن لا أجـد لـك رخصـة (( فـإذا كـان  كي لـه ظلمـة الليـل والسـيلويشت

رســول الأمــة عليــه الصــلاة والســلام يقــول : ))  لا أجــد لــك رخصــة (( فمــن بــاب أولى مــن بعــده فإننــا لا نجــد 
يصـلي في بيتـه، ولأنـه لـو فـتح هـذا  البـاب لضـاعت الصـلاة و  -- ن سمـع النـداء أن يـ:ك داعـي اللهرخصة لمـ

مع الجماعة، ولذهبت هذه الشعيرة من المسلمين حتى يأتي زمان تصـبح بيـوت الله ومسـاجد الله خاويـة أو قليـل 
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من يقيم الصلاة فيها، وهذا موجود في بعض الأماكن التي لا يلهنظر فيهـا إلى أن الصـلاة لازمـة وواجبـة، قـد يـأتي 
 . -نسأل الله السلامة والعافية–فيجد الإمام والمؤذن لا يصلي في المسجد إلا الإمام والمؤذن  الرجل

أما الاستدلال بحديث : )) من سمع النداء فلم يجب فلا صـلاة لـه (( فهـو حـديث دمـول علـى نفـي الكمـال، 
ة مــع الجماعــة، ودليلنــا لأن قولــه عليــه الصــلاة والســلام : )) فــلا صــلاة (( أي كاملــة، فأكمــل مــا تكــون الصــلا

جعــل لصـلاة الفــرد جــزءاً كمـا ثبــت في حــديث  -– علـى أن قولــه : )) فـلا صــلاة (( لنفــي الكمـال أن النــبي
أبي هريــرة وابــن عمــر الثابــت في الصــحيحين، ولكــن هــذا الحــديث حــديث ابــن عمــر وأبي هريــرة لا يقــوى علــى 

إثبـات صـحة الصـلاة، ولـذلك فـرق بـين إثبـات  صرف دليل الوجوب مـن ظـاهره إلى النـدب، ولكنـه يقـوى علـى
صـــحة الصـــلاة والقـــول بعـــدم وجوبهـــا، والأدلـــة مـــن الكتـــاب والســـنة الـــتي ذكرهـــا القـــائلون  بوجـــوب الصـــلاة مـــع 

ليـل مــن الكتـاب والســنة علـى صــرفها الجماعـة لاشـك أنهــا قويـة وصــرفها عـن ظاهرهــا لـيس بمســتقيم مـا لم تقــم د
نـه أعـس النـدب والاسـتحباب، ثم إن القـول بالصـلاة مـع الجماعـة يشـحذ مــم الظـاهر، والدلالـة علـى مـا دو هـذا 

المؤمنين لشهود المساجد، وفيه كذلك معونة على تحصيل كثـير مـن الخـير، وهـو يقـوي عز ـة المسـلم علـى الطاعـة 
يـرى ، ولـذلك تجـد البي ـة الـتي يحـافظ فيهـا علـى الصـلاة مـع الجماعـة و -–ويجمع  ـل المسـلمين في بيـت الله 

لونها، فهذا القول أهلها أنها واجبة تجد الصغار والكبار ينظرون إلى هذه الصلاة نظرة يهتمون بها ويعظمونها ويج
 كثيراً من المصالح التي تعود على الأفراد والجماعات رير الدين والدنيا والآخرة .لاشك أنه ينتظم  




